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  مجلس حقوق الإنسان
  لاحتجاز التعسفيالفريق العامل المعني با

الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته              
  ٢٠١١مايو / أيار٦-٢ الفترة الستين المعقودة في

  )الصين (١٥/٢٠١١رقم     

  ٢٠١١فبراير / شباط٣ إلى الحكومة في ة موجهرسالة    

  ليو شيابو: بشأن    

   في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةاًالدولة طرفليست     
ر  الـصاد  ١٩٩١/٤٢أنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار           -١

ووُضّحت ولايـة الفريـق العامـل ومُـدّدت في قـرار      . السابقةعن لجنة حقوق الإنسان  
. ٢٠٠٦/١٠٢وأقرّ مجلس حقوق الإنسان هـذه الولايـة في مقـرره            . ١٩٩٧/٥٠ اللجنة

 ٣٠ المـؤرخ    ١٥/١٨ومُددت الولاية لثلاث سنوات أخـرى بموجـب قـرار المجلـس             
  .٢٠١٠سبتمبر /أيلول
، وتلقّـى ردّاً    ٢٠١١فبرايـر   / شباط ٣سالة إلى الحكومة في     وأحال الفريق العامل ر     -٢
  .ويرحب الفريق العامل بتعاون الحكومة. ٢٠١١أبريل / نيسان١٣ في
  :ويرى الفريق العامل أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية  -٣

رية إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الح           )أ(  
مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق               (

  ؛)الفئة الأولى) (عليه
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إذا كان الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريـات الـتي                )ب(  
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنـسان،       ٢١ و ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٤ و ١٣ و ٧تضمنها المواد   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ٢٧ و٢٦ و٢٥ و٢٢ و ٢١ و ١٩ و ١٨ و ١٢د  والموا
  ؛)الفئة الثانية(والسياسية في حالة الدول الأطراف في العهد 

إذا كان عدم التقيد كليا أو جزئيا بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة            )ج(  
لمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية    عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العا       

 ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يضفي على الحرمان من الحرية طابعاً              
  ؛)الفئة الثالثة (تعسفياً

إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجـاز الإداري             )د(  
  ؛)الفئة الرابعة( إداريين أو قضائيين لمدة طويلة دون إمكانية مراجعة أو تظلم

إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكا للقانون الدولي بسبب التمييـز علـى               )ه(  
أساس المولد؛ أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي؛ أو اللغة؛ أو الـدين؛ أو الوضـع                 

؛ أو الإعاقة أو أي     الاقتصادي؛ أو الرأي السياسي أو غيره؛ أو نوع الجنس؛ أو الميل الجنسي           
وضع آخر، على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يـؤدي إلى ذلـك            

  ).الفئة الخامسة(
 ليو شـيا،    قضيةونظر الفريق العامل في الوقت نفسه في        . وبُاوْيَو شْ يُلِ   ب القضيةتتعلق    -٤

  ).٢٠١١مايو / أيار٥ المعتمد في ١٦/٢٠١١انظر الرأي رقم ( من ليو شياوبو ةالمتزوج
ويشير الفريق العامل أيضاً إلى أن هذا الرأي يمثل رأياً من آراء عدة يـدَّعى فيهـا                   -٥

 ٢٦/٢٠١٠انظـر الـرأيين رقـم       (الصين التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان         انتهاك
دوليـة في   ويذكِّر الفريق العامل الصين بواجباتها بالامتثال لالتزاماتها ال       ). ٢٩/٢٠١٠ ورقم

 المحتجـزين مجال حقوق الإنسان بعدم احتجاز شخص تعسُّفاً، وبإطلاق سراح الأشـخاص           
ولا يقع واجب الامتثال لحقوق الإنسان الدولية على الحكومة         . ت لهم  تعويضا وبدفعتعسُّفاً،  

فحسب بل أيضاً على جميع المسؤولين، بمن فيهم القضاة، وأفراد الشرطة والأمن، وموظفـو              
ولا يمكن لأي شخص أن يسهم في انتهاكات حقوق         . ذوو المسؤوليات ذات الصلة   السجون  
  . الإنسان

 عن القلق   ، في معرض إعرابها    مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان      وكانت  -٦
مصير المدافعين عن حقوق الإنسان في الصين، أشارت في مناسبات عديـدة إلى ليـو               إزاء  

  . راحهشياوبو، ودعت إلى إطلاق س
 بيان صحفي أصدره    قضيته تناول ليو شياوبو جائزة نوبل للسلام،       منحوفي أعقاب     -٧

، إلى جانب المقرر الخاص المعني هذا الفريق العاملرئيس  ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ١١في  
بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين،             
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 بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وينتقل الفريـق العامـل الآن إلى             ة المعني ة الخاص ةوالمقرر
، في أعقاب البلاغات الواردة من المصدر ورد الحكومة         للقضيةالنظر في الأسباب الموضوعية     

  . عليها

  البلاغات    

  البلاغ الوارد من المصدر    
:  أدناه تها الموجزة صيغ  بالقضيةتجاز التعسفي   أبلغ المصدر الفريق العامل المعني بالاح       -٨

، وهو نشط في    ١٩٥٥ديسمبر  / كانون الأول  ٢٨ليو شياوبو، مواطن من الصين، مولود في        
  . ويقيم عادة في كيشيان في بيجين. مجال حقوق الإنسان وباحث في الشؤون الأدبية

التابعون  الشرطة ادُ في بيته أفر   ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٨ عليه القبض في     وأَلقَى  -٩
أمـر توقيـف   قدموا ، وتوقيفهولم يذكر أفراد الشرطة أسباب    . كتب الأمن العام في بيجين    لم
 حواسـيب   وصـادروا وفتَّش أفراد الشرطة بيت ليو شـياوبو        . يتضمن أي جريمة محدَّدة    لا
  .  أخرىعداتمو

ون كـان  ٣١ إلى   ٨واحتُجز ليو شياوبو في الحبس الانفرادي أثنـاء الفتـرة مـن               -١٠
وزارته زوجته مرتين في مركـز      . ، وحُرم من الاتصال بأسرته وبمحامٍ     ٢٠٠٨ديسمبر  /الأول

ظل قيـد   ، وبخلاف ذلك،    ٢٠٠٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣١المؤتمرات في شياوتنغشان بعد     
  . ٢٠٠٩يونيه / حزيران٢٣الحبس الانفرادي حتى 

 ليو شياوبو بتهم التحريض     لى ع  رسمياً أُلقي القبض ،  ٢٠٠٩يونيه  / حزيران ٢٣وفي    -١١
 / أيـار  ٢٤ في بيجين حـتى      ١واحتُجز في مركز الاحتجاز رقم      . على تقويض سلطة الدولة   

  . يزال محتجزاً ، تاريخ نقله إلى سجن جينشو في مقاطعة لياونينغ، حيث لا٢٠١٠ مايو
 للنيابة الـشعبية لبلديـة      ١، قدم الفرع رقم     ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ١٠وفي    -١٢

 قوانين الدولـة،    تجاهلوأكَّدت النيابة أن ليو شياوبو      .  ضد ليو شياوبو   عريضة الاتهام بيجين  
 على تقويض سلطة الدولة وقلب النظـام        والقذف ،وحرَّض بوسائل منها ترويج الشائعات    

ويـدَّعي  . من القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية     ) ٢(١٠٥لمادة  ل اًكانتهاالاشتراكي  
. ونشر ست مقـالات   " ٠٨الميثاق  " مشاركة ليو شياوبو في      تقوم على هذه التهم   المصدر أن   

هو وثيقة صاغها عدد من المفكرين، منهم       " ٠٨الميثاق  "وأبلغ المصدر الفريق العامل أيضاً بأن       
  . الصينفيعون فيها إلى إصلاحات سياسية ليو شياوبو، يدْ

شياوبو أمام المحكمة الشعبية البلدية  ، أُدينَ ليو    ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣وفي    -١٣
فرضت قيـوداً   وادَّعى المصدر أن السلطات الصينية      .  في بيجين  ١ الدرجة المتوسطة رقم     من

مُنع الصحافيون وممثلو السلك الدبلوماسي الأجانب وجميـع        فحضور المحاكمة؛   شديدة على   
ومنعـت  . ضور المحاكمة دخول قاعة المحكمة لح    من   شخصينأفراد أسرة ليو شياوبو باستثناء      
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ودامـت المحاكمـة    . ضور المحاكمة لحالشرطة ليو شيا، زوجة ليو شياوبو، من مغادرة بيتها          
  .  دقيقة١٤  المرافعةتجاوزفلم ت ليو شياوبو ن للدفاع عقيداً زمنياًساعتين، وفرضت المحكمة 

 ـ      ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٥وفي    -١٤ ويض ، أُدينَ ليو شياوبو بالتحريض على تق
.  عاماً وبتجريده من حقوقه السياسية لفترة سـنتين        ١١السجن  بسلطة الدولة، وحُكم عليه     

  . الحكم  الطعن في العليا لبلدية بيجينيةكمة الشعبالمح، رفضت ٢٠١٠فبراير / شباط٩وفي 

  رد الحكومة    
وأفادت بأن مـواطني  . ٢٠١١أبريل / نيسان١٣تلقى الفريق العامل رد الحكومة في    -١٥
وتشير الحكومـة   .  الحكومة انتقاد الحق في    ن بالحق في حرية التعبير، بما في ذلك       لصين يتمتعو ا

 من دستور جمهورية الـصين الـشعبية،   ٥٤ و٥١إلى أن حرية التعبير مقيَّدة بموجب المادتين      
.  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية         ١٩ من المادة    ٣يتسق مع الفقرة     بما

 من المادة   ٣ القيود المفروضة على حرية التعبير الواردة في الفقرة          مبرّراتالحكومة بأن    وتدفع
  . القضية من العهد تنطبق على هذه ١٩
 بموجبليو شياوبو أُدين    بأن  و. وتفيد الحكومة بأن الصين بلد يحترم سيادة القانون         -١٦

تعزيـز  لة  أبسبب مـس  س   القانون الجنائي بالتحريض على تقويض سلطة الدولة، ولي        أحكام
وتقيّدت المحكمة بصورة كاملة بقانون الإجراءات الجنائية المحلية،        . حقوق الإنسان أو حمايتها   

  .حضور الجلسةأفراد أسرته من  والمرافعةومكَّنت ليو شياوبو ومحاميه من 

   المصدرتعليقات     
ا فيهـا مبـادرة      بم يدّعي المصدر أن احتجاز ليو شياوبو هو نتيجة مباشرة لكتاباته،           -١٧

إدخال إصلاحات ديمقراطية على الـصين وحمايـة        بتضمن نداءً سلمياً    ت ، التي "٠٨الميثاق  "
  . حقوق الإنسان فيها

 والحكم الصادر بحق ليو شياوبو على مشاركته في إنتاج هذه           عريضة الاتهام وتنص    -١٨
 قاضت ليو شياوبو بموجب     أنهاالقائم على   ولا يغيِّر موقف الحكومة     . المواد كأساس لمقاضاته  

ق الأساسي في   الح ة بممارسة  أنّ التهم الرئيسية الموجهة إليه تتصل مباشر        واقع تُهَم جنائية من  
  . حرية التعبير

  المناقشة    
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التوقيف والاحتجاز التعـسفيين،          ٩تحظر المادة     -١٩

  ". ان أو حجزه أو نفيه تعسفاًلا يجوز اعتقال أي إنس"حيث تنص على أنه 
عتمـد بـصفته    المر الاحتجاز التعسفي في إطار القانون الدولي العرفي،         يندرج حظْ و  -٢٠

قاعدة آمرة من القانون الدولي؛ انظر، في جملة أمور، الممارسة الثابتة للأمم المتحـدة كمـا                
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بشأن حـالات  ) ٢٠٠١(٢٩أعربت عنها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم           
يأخذ ، التي   )١١، الفقرة   ٢٠٠١أغسطس  / آب ٣١،  CCPR/C/21/Rev.1/Add.11(الطوارئ  

  قضيةويمكن الاستعانة بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في       . الفريق العامل في آرائه    بها
 تشرين  ٣٠الصادر في   ) جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية     (ساديو ديالو    أحمدو
نسادو ترينداد بشأن الطابع التعـسفي في    و وبخاصة مناقشات القاضي ك    ٢٠١٠نوفمبر  /الثاني

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية     . ، الذي يتفق معه الفريق العامل     *القانون الدولي العرفي  
تحـدة  والسياسية وغيره من المعاهدات والاتفاقيات، والقرارات السابقة الصادرة عن الأمم الم      

في في القانون   وغيرها من هيئات المعاهدات هي مصادر هامة في تحديد نطاق الاحتجاز التعس           
آراء القرارات السابقة الثابتة للأحكام الـواردة في        هو  مصدر آخر أيضاً    وثمة  . الدولي العرفي 

لأمـم  الفريق العامل، وغيره من المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعـة ل            هذا  
  . حقوق الإنسان والقانون الدولي العرفياتالمتحدة، والتي تتناول مجموعة واسعة من معاهد

وسيتناول الفريق العامل في البداية المسائل المتعلقة بالاحتجاز السابق لمحاكمـة ليـو               -٢١
ق  من الإعلان العالمي لحقـو ٩المادة المنصوص عليها في المتطلبات نقطة البداية هي   و. شياوبو

 ١٥،  A/HRC/13/30 الصادر عن الفريق العامل،      ٢٠٠٩انظر التقرير السنوي لعام     (الإنسان  
غ ليو شياوبو عند إلقاء القبض عليه، بأسباب        ولم يبلَ ). ٦١، الفقرة   ٢٠١٠يناير  /كانون الثاني 

 ـ   . مام قاضٍ ولم يمثل فوراً أ   . إليه ولم يُخطَر فوراً بالتهم الموجهة       توقيفه بس واحتُجِـزَ في الح
ويشكِّل الاحتجاز السابق لمحاكمة    . ولم يُمنح الحق في الاتصال بمحامٍ     طويلة  نفرادي لفترة   الا

  .٩ للمادة واضحاًليو شياوبو انتهاكاً 
وتفيد الحكومـة أن    . عليهوسيتناول الفريق العامل الآن محاكمة ليو شياوبو والحكم           -٢٢

ولاحظت . في ذلك الحق في انتقاد الحكومة     مواطني الصين يتمتعون بالحق في حرية التعبير، بما         
 من دستور جمهورية الصين الشعبية      ٥٤ و ٥١الحكومة أن حرية التعبير مقيَّدة بموجب المادتين        

وتقـضي  .  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة والـسياسية         ١٩ من المادة    ٣والفقرة  
أن تؤدي ممارسة مواطني جمهورية     لا يجوز   " من دستور جمهورية الصين الشعبية بأنه        ٥١ المادة

،  بمصالح الدولـة أو المجتمـع أو الجماعـة          الإخلال الصين الشعبية، لحقوقهم وحرياتهم إلى    
 من دستور جمهورية    ٥٤ المادة   وتنصّ". بالحقوق والحريات القانونية لغيرهم من المواطنين      أو

  الأم ضمان أمن الـوطن   يجب على مواطني جمهورية الصين الشعبية       "أنه  الصين الشعبية على    
".  وشـرفه ومـصالحه    الأم  ألا يرتكبوا أفعالاً تنال من أمن الوطن       ويحبوشرفه ومصلحته،   

 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية بـأن           ١٩ من المادة    ٣وتقضي الفقرة   

__________ 

جمهورية غينيا ضد جمهورية الكونغو     (أحمدو ساديو ديالو    في قضية   انظر، على التوالي، محكمة العدل الدولية         *  
تقارير محكمة العدل   ،  ٢٠١٠نوفمبر  /تشرين الثاني  ٣٠الأسس الموضوعية، الحكم الصادر في      ،  )الديمقراطية

 ٣٦-٢٦و ترينـداد، الـصفحات   ؛ ورأي منفصل أبداه القاضي كنـساد     ٧٩ الفقرة   ،٢٠١٠الدولية لعام   
  .١٤٢-١٠٧، الفقرات )النص الإنكليزي من(
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ت  من هذه المادة واجبات ومـسؤوليا      ٢تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة        "
 أن تكـون محـددة بـنص     شريطة يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن،وعلى ذلك . خاصة

لحمايـة الأمـن    ) ب(لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم؛     ) أ(: القانون وأن تكون ضرورية   
 أن القيـود     هو الحكومةوموقف  ". و الصحة العامة أو الآداب العامة     القومي أو النظام العام أ    

 من العهد تنطبق علـى  ١٩ من المادة ٣ية التعبير الواردة في الفقرة المفروضة على الحق في حر  
  .القضيةهذه 
 من  ١٠ و ٩المادتين  المنصوص عليها في    المتطلبات  وسيتناول الفريق العامل في البداية        -٢٣

 بالقواعد الدولية المتصلة بالحق      أو جزئياً  عدم التقيد كلياً  إن  . الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   
أن كمة عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يمكن             في محا 

 طابعـاً أياً كان نوعـه،     بحيث يضفي على الحرمان من الحرية،       طورة  الخ يصل إلى درجة من   
 في   تـوازن  صعوبة تحقيق وبالرغم من   . ثل انتهاكاً للعدل  تم بصورة المحاكمة   وجرت. تعسفياً

وبالتالي فإن احتجازه   .  دقيقة ١٤على  بو  فقد اقتصر الدفاع عن يو شياو     ير،  قضايا حرية التعب  
  . المقدَّمة إلى الفريق العاملالقضايايقع ضمن الفئة الثالثة من الفئات التي تنطبق على 

مارسـة الحقـوق    يتعلق بم  عن حكم أو قرار      نجم أيضاً إذا    اًالاحتجاز تعسفي يعتبر  و  -٢٤
  .لان العالمي لحقوق الإنسان الإعالتي يكفلهاوالحريات 

لكي شخص حق التمتع بحرية الرأي      " من الإعلان العالمي على أن       ١٩وتنص المادة     -٢٥
 ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار              .والتعبير

  ".وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود
. محـددة تحديـدا واضـحاً     والقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير السياسي           -٢٦
ولم . بو تبريراً للتدخل في حرية التعبير السياسي لليو شـياو   القضيةتُثبت الحكومة في هذه      ولم

ويندرج احتجازه أيضاً   . شرط التناسب المنطبق على هذه القيود     توف الحكومة، في تعليلها، ب    
  .نية من الفئات التي تنطبق على الحالات المقدَّمة إلى الفريق العاملضمن الفئة الثا

 قابـل   ، وهذا الحـق   تعويضالحصول على   ويقضي القانون الدولي العرفي بالحق في         -٢٧
 اسـتناداً إلى    الانتصاف،تطوير الحق في    اجتهاداته القانونية   الفريق العامل في    اصل  و. للإنفاذ

. إطلاق سراح الشخص فوراً ودفع تعويضات لـه أساساً على يقوم المبادئ العامة، وهو حق    
ولا يمكن  . ويحق له المطالبة بتعويضات   . يو شياوبو فوراً  سراح  ، يجب إطلاق    القضيةوفي هذه   

  .ه بالاعتراض على طلب تعويضحتجازاللجوء إلى تبرير ا
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  القرار    
  :بناءً على ما سبق، يصدر الفريق العامل الرأي التالي  -٢٨

 ٩، حيث إنه يتعارض مع المواد        تعسفياً  حرمان ليو شياوبو من حريته     يُعتبر  
، ويندرج ضـمن الفئـتين الثانيـة        ن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان     م ١٩ و ١٠و

  .الفريق العاملالقضايا المقدمة إلى والثالثة من الفئات المنطبقة على 
لخطوات اللازمة   أن تتخذ ا   وبناءً على هذا الرأي، يطلب الفريق العامل إلى الحكومة          -٢٩

  .اً كافياًتعويضه ومنحطلاق سراح ليو شياوبو فوراً لمعالجة الوضع، ومن ذلك إ
ويود الفريق العامل أن يغتنم هذه المناسبة لدعوة حكومة الصين إلى التصديق علـى                -٣٠

  .العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  ]٢٠١١مايو / أيار٥اعتُمد في [

        


